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 انعكســـت المظاهر والرمـــوز الطبيعية 
بما فيها من نبـــات وحيوان على الصورة 
الفنيـــة فـــي الشـــعر العربي فـــي مختلف 
عصـــوره انطلاقا مـــن العصـــر الجاهلي 
وانتهـــاء بالعصر الحديـــث، ففجّر وجود 
خصائصهمـــا  بـــكل  والطيـــر  الحيـــوان 
وصفاتهما خيال الشعراء العرب فانتبهوا 
لما يتميـــز به عالم الحيوانـــات من صفات 

وسلوك خاص بها.
الطبيعيـــة  والرمـــوز  المظاهـــر  هـــذه 
المتمثلـــة فـــي الحيوانات والطيـــور كانت 
محـــور أطروحة الدكتـــوراه للباحثة منال 
عنونتهـــا  والتـــي  عبدالفضيـــل  يحيـــى 
بـ“تشـــكيلات الطير والحيوان في الشـــعر 
العربـــي المعاصـــر.. صـــلاح عبدالصبور 
وأحمـــد عبدالمعطـــي حجـــازي وأمل دنقل 
نمـــاذج“، ونالت بها درجـــة الدكتوراه من 
قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن 

بكلية دار العلوم جامعة المنيا.

التعلق بالموروث

تـــرى عبدالفضيل أن الشـــعر المصري 
المعاصـــر احتـــوى على العديـــد من صور 
الحيوانـــات والطير التي تم اســـتخدامها 
لتعبر عن بعض دقائق حياتهم، فالحيوان 
والطيـــر في الشـــعر المصـــري المعاصر له 
معانٍ ومدلولات متعددة، وقد تشـــترك تلك 
الدلالات في معناهـــا مع بعض ما ورد من 
موروثـــات الشـــعوب الأخـــرى وبالأخص 
المـــوروث العربي القديم، وقـــد ترتبط تلك 
والخيال،  بالأســـطورة  والمدلولات  المعاني 

كما قد ترتبط بالفكر والأدب.
الأطروحــــة جــــاءت في تمهيــــد وثلاثة 
فصــــول وخاتمة، ففــــي التمهيــــد ”مصادر 
صــــور الطيــــر والحيــــوان بــــين التأصيل 
والمعاصرة“، ذكرت صور الطير والحيوان 
في ”الأســــاطير القديمــــة ومنها ما جاء من 
الحضــــارة الســــومرية، ومــــن الميثولوجيا 
الهنديــــة والفرعونية واليونانية، التي كان 
للحيــــوان فيها ظهور فعال وأثر كبير. ومن 
العصــــور الأدبية الســــابقة مــــا ورد في كل 
من العصر الجاهلي والأموي والعباســــي 
والأندلســــي، وصولا إلى العصر الحديث، 
وكذلك قمــــت بتتبع كل مــــا ورد في القرآن 
الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية 
وأقوال الصحابة، وفي الأديان الســــماوية 

جميعها“.
وعرضـــت فـــي الفصـــل الأول ”صـور 
الطير والحيـــوان والتشـــكيل بالموروث“، 

لأبرز المصادر التراثية التي شكلت صورة 
الطير والحيوان في شـــعر كل من ”صلاح 
عبدالصبـــور وأحمـــد عبدالمعطي حجازي 
وأمـــل دنقل“ كما كشـــفت عن مـــدى تعلق 
الشـــعراء بالموروث ممثلاً في ثلاثة محاور 
رئيسة هي: التراث الأســـطوري، والتراث 

الديني، والتراث الشعبي.
وفـــي الفصـــل الثانـــي ”صـــور الطير 
والحيـــوان والتعبير عـــن قضايا العصر“ 
تحدثت عن أنمـــاط صور الطير والحيوان 
وتوظيفهـــا فـــي إطار التعبيـــر عن قضايا 
العصر، من خلال المباحث التالية: الموقف 
الأيديولوجي، والموقف السياسي والموقف 
الاجتماعـــي؛ حيـــث تم التعبير من خلالها 
عـــن خمـــس قضايـــا هـــي أولا ”المثقف – 
الســـلطة“ وآليه مقاومة القهر الصهيوني، 
بوصفه تجســـيدًا  ثانيا ”الموت والضياع“ 
للواقع الاجتماعي. ثالثا التشكيل بالمكان. 
رابعا التشـــكيل بالكلمة. وخامسا الحنين 

والاغتراب.
وقامت عبدالفضيل في الفصل الثالث 
وجماليـــات  والحيـــوان  الطيـــر  ”صـــور 

المســـتويات  بإيضاح  باللغـــة“  التشـــكيل 
الدلالية للأدوات التشكيلية التي تم التعبير 
من خلالها عـــن صور الطير والحيوان في 
النص الشعري في أربعة مستويات بداية 
بالتشـــكيل اللوني، والتشـــكيل الصوتي، 

ومن ثم الرمز فالانزياح.

وقد استخدمت الباحثة في تحليلاتها 
إلى جانــــب المنهج الفنــــي معطيات المنهج 
الأســــلوبي من منطلقــــين أولهما أن النص 
الشــــعري بناء فني بالدرجة الأولى يستلزم 
أن تتــــم دراســــته وفق معطيــــات جماليات 
القصيــــدة المعاصرة، والثانــــي أن ”المنهج 
يصلــــح بوصفــــه أداة مُثلــــى  الأســــلوبي“ 
لتحليــــل الخطــــاب الشــــعري، إذ أن النص 
الشعري هو نص لغوي بالأساس كما يشير 
الناقد محمود عياد، ولا يمكن ســــبر أغوار 
هذا النــــص ”دون تحليل العلاقات اللغوية 
التــــي ينطوي عليها، لأن هــــذا التحليل هو 
الــــذي يقودنا إلــــى تفهم الشــــحنة الدلالية 
والعاطفيــــة الكامنة فــــي النص، التي تؤثر 
فــــي المتلقــــين، ولا يمكن أن ننفــــذ إلى قيمة 

العمل الأدبي إلا من خلال النص ذاته“.

وأكدت عبدالفضيل اختيارها للشعراء 
عبدالصبـــور وحجازي ودنقل جاء لكونهم 
”قامـــوا بتوظيـــف الخصائـــص الجمالية 
والمســـتويات الدلاليـــة لصـــور الحيـــوان 
والطيـــر فـــي قصائدهـــم توظيفًـــا بنائيًا 
يهدف إلى خدمة ســـياق النص، وللتعبير 
عـــن القضايا التي كانت تشـــغلهم وتؤرق 
فكرهم، من خلال الرمز أو الإســـقاط حينًا 
أو فـــي إطار التعبير عـــن قيمة جمالية أو 
قضيـــة موضوعيـــة بعينها، مـــع توضيح 
أبعادها ومستوياتها الدلالية. كما تداخلت 
رمـــوز الحيوان والطير مـــع صفات العزة 
والشـــجاعة والجـــرأة، والتكبـــر والغرور 
والعنفـــوان، والغدر والخيانـــة التي عبر 
عنها الشـــعراء، كما عكس اســـتدعاء ذكر 
أحد الحيـــوان أو أنثاه اختـــلاف تجارب 
هؤلاء الشـــعراء، وتباين حالاتهم النفسية 

والفكرية“.

توظيف فكري وجمالي

لفتـــت عبدالفضيـــل إلـــى أن العـــرب 
يمتلكون إنتاجـــا ضخما يتعلق بالحيوان 
ســـواء فـــي كتـــب الشـــعر أو القصص أو 
الأمثال إلى غيرها من المؤلفات، مما يوضح 
مدى أهمية الحيوانات في البيئة العربية 
بصفة عامة والجاهلية بصفة خاصة، مما 
جعل الشعراء يتخذونها رمزاً للتعبير عن 
البيئة المحيطة بهـــم، وللتعبير عن مفهوم 

أهلها وتجاربهم وخبراتهم وثقافاتهم.
لذلك أصبح الحيوان ركيزة أساســـية 
في أشـــعارهم وشكلاً من أشـــكال التعبير 
عن الحياة. لذلك كان رمز الحيوان والطير 
من أبـــرز أســـاليب تعبير شـــعراء العرب 
ووثيقـــة تاريخية مثل الوقوف على الكثير 
مـــن الأعراف والتقاليد التي كانت ســـائدة 
منـــذ العصر الجاهلي ومعرفة مشـــاعرهم 
وظـــروف معيشـــتهم وعاداتهـــم الخاصة 
والعامـــة التـــي جعلتهـــم أكثـــر ارتباطـــاً 
بالحيـــوان والطير التي امتـــدت إلى باقي 

العصور الأدبية الأخرى.
وقالـــت إن ”صـــور الطيـــر والحيوان 
شـــكلت مادة فنية عكســـت عنايـــة القرآن 
الكـــريم بمخاطبـــة عقـــول النـــاس كافـــة، 
والتحـــدث إليهم بأســـاليب تتماشـــى مع 
أفكارهـــم ومعتقداتهـــم، حيـــث كانت أكبر 
دليـــل على صدق القـــرآن، وأحقية الله عز 
وجل فـــي العبـــادة والتوحيـــد. إن صور 
الطير والحيوان في القرآن تمحنا الشعور 
بلذة الصورة الفنية، وتســـتدعي الوقوف 
على التعبيـــرات القرآنيـــة الخاصة بهذه 
المخلوقـــات وقفـــة المتأمل المـــدرك لحقائق 
الأمور. لذلك، أضحى التراث سمة وعلامة 
مميـــزة في الشـــعر المعاصـــر، لأنها توقظ 
في الشـــعر والشـــعراء الأصالـــة والإبداع 

والوقوف على جودة الصياغة الفنية“.
محـــاولات  أن  عبدالفضيـــل  ورأت 
الشعراء أثمرت أن يتغلغلوا داخل التراث 
الشعري حيث جاء متنوعاً بين الأسطورة، 
التراث الديني، التراث التاريخي، والتراث 
الأدبي. وقد استطاعت الأسطورة وخرافة 

الحيوان أن تقدم بطريقة مشوقه تحمل في 
معناها البساطة والمضمون وتقدم بطريقة 
فنيـــة وجمالية رائعة، بعيـــدة عن القواعد 
القوانين التـــي تمثلت في طائـــر العنقاء، 

طائر الرخ.
كمـــا يعـــد المـــوروث الدينـــي مصدراً 
ســـخياً لجـــأ إليـــه الشـــعراء للتعبير عما 
يخـــص نفســـياتهم وعن بعـــض تجاربهم 
مثـــل الكتـــاب المقـــدس كمصـــدر للإلهام، 
وأيضاً المصادر الدينية الإســـلامية. كذلك 
اســـتدعاء الشـــخصيات التراثيـــة وهـــي 
محملـــة بدلالات متنوعة منها شـــخصيات 
تاريخية إسلامية، وشـــخصيات تاريخية 
تاريخيـــة  شـــخصيات  وأيضـــاً  فنيـــة، 
سياســـية، ســـجلت حضوراً فعالاً ومؤثراً 
فـــي القصيدة الشـــعرية، بالإضافة إلى أن 
استخدام الشـــعراء الثلاثة للتراث أضفى 
علـــى عملهـــم الشـــعري عراقـــة وأصالة، 
ونوعاً من الامتـــداد الماضي في الحاضر، 
وتغلغـــل الحاضـــر بجـــذوره فـــي تجربة 
الماضـــي الخصبـــة المعطاء، كمـــا أنه منح 
الرؤية الشعرية نوعاً من الكلية والشمول، 
فمراجعتنا للتـــراث هي مراجعة للحاضر، 

وفهمنا للحاضر استشراق للمستقبل.

وأوضحت أن الشــــعراء الثلاثة تنبهوا 
إلــــى الــــدلالات المهمــــة التــــي يرمــــز إليها 
الحيوان والطير في الشــــعر العربي، لأنها 
تعتبر فناً تعبيرياً ثريــــاً بالألوان المتنوعة 
لذلك استخدموها بأكثر من دلالة، حيث تم 
توظيف أغلب رموز الحيوان أو الطير على 
مســــتوى غير مباشر، مما ساعد على إبراز 
الجوانب الفنية والإبداعية لقصائدهم، فقد 
كانت لديهم الحرية المطلقة في ذلك العصر 
ليعبــــروا عمــــا يريــــدون مــــن مضامين أو 
قضايا تمس جوانب الحياة المختلفة، دون 
أن ينقص ذلك من مستوى القصيدة الفنية.

وأكدت أن اســـتخدام الحيوان والطير 
في متن القصائـــد ما هو إلا صدى للواقع، 
فهو يعبـــر عن مرحلة مـــن مراحل الحياة 
التاريخيـــة، فرمـــز الحيـــوان أو الطير لم 
يســـتخدم كهدف إنســـاني فقط بل ارتبط 
ذكـــره بأجزاء القصيدة، فرموز الحيوانات 
والطيـــور تداخلـــت مـــع صفـــات العـــزة 
والغرور  والإبـــاء  والجـــرأة،  والشـــجاعة 
والتكبـــر، والغـــدر والخيانـــة، كمـــا تميز 
ذكـــر الحيـــوان أو الطير من شـــاعر لآخر 
وذلك باختلاف تجاربهم الشـــعرية، وطبقا 

لحالتهم النفسية والفكرية.

وكشـــفت عبدالفضيل أن الحرية مثلت 
ملمحا بـــارزا ومهما، ومن ثم كانت الهدف 
المنشـــود الذي قصد إليه الشعراء الثلاثة، 
فهي جـــزء أساســـي فـــي تكويـــن فكرهم 
وســـلوكهم، وهي مطلب وجودي وحياتي 
وقومي ملح تتطلب منهم نوعاً من الصراع 
الدائـــم والمســـتمر لتكســـير كل عوائقهـــا 

وثوابتها ومسلماتها.
الطابـــع  شـــعرهم  علـــى  غلـــب  وقـــد 
السياســـي، حيث كانت من أهـــم القضايا 
التـــي شـــغلت تفكيرهـــم قضيـــة الصراع 
الصهيوني، وقضيـــة الصراع  العربـــي – 
بـــين الســـلطة والمثقـــف، ومن ثـــم وظفوا 
أشـــعارهم فـــي خدمـــة قضايـــا وطنهـــم 
وشـــعبهم، ويجب على الدارس لأشعارهم 
أن يعي ظـــروف مجتمعهم ويلم بالقضايا 
فـــي  الســـائدة  والتاريخيـــة  السياســـية 

عصرهم.
وخلصـــت عبدالفضيـــل إلى أن صورة 
الحيوان مع الصورة اللونية استطاعت أن 
تضفي جمالاً وتألقا في الصورة الشعرية، 
كما أشـــارت إلى تعـــدد الأبعاد النفســـية 
والواقعيـــة كاللـــون الأخضـــر والأبيـــض 

والأسود.

 عمان – تكتســــب رواية ”كندا“ للكاتب 
الأميركي ريتشــــارد فــــورد، الحاصلة على 
ثــــلاث جوائز عالميــــة، أهميتها من عوامل 
عديدة، منها طريقة الكاتب في اســــتخدام 

اللغــــة وبنــــاء الشــــخصيات والأســــاليب 
الســــردية المبتكــــرة وغير المســــبوقة. إنه 
ســــحر الســــرد بامتيــــاز كمــــا يتجلى في 

أسلوب فورد.

في هذه الرواية التي ألفها أهم روائي 
أميركي معاصر نقرأ قصة مأســــاة عائلية 
مدمرة يرويها فتى في الخامســــة عشــــرة 
بطريقة ســــاحرة تشــــدك من السطر الأول 

إلى الأخير.
محطّماً من المصيبة الناجمة عن سرقة 
والديــــه واعتقالهمــــا، يصــــارع ديل، بطل 
الرواية، تحت سماء سهول كندا المترامية 
كي يبني نفســــه من جديد، ولكن بحثه عن 
الراحة والسلام يقوده إلى اصطدام مروّع 
وإجرامــــيّ مــــع رملنغر، ليتغيــــر مصيره 

جذريا.
ويلفت الناقد محمد إســــماعيل إلى أن 
”كنــــدا“ هي إحدى روايات ريتشــــارد فورد 
الأخيــــرة، وليس العمل، الذي اســــتغرقت 
كتابتــــه نحو عقدين مــــن الزمن عاطلاً من 
الجوائــــز، إذ اقتنــــص جائــــزة ”بولتزير 
برايــــز“، والكاتــــب هنــــاك يصنفــــه النقاد 
واحداً من أعظم الكتاب في الأدب الأميركي 
المعاصر، ويعتبرونه وريث مبدع ”العجوز 

والبحر“ إرنست هيمنغواي.
العــــام 1960، هو الزمــــن المحوري في 
الرواية والذي يشــــهد على حدث ســــيغير 
حياة أســــرة مكونة من زوجــــين مختلفين 
وولدين، أب بأوصاف جســــدية وســــمات 
شــــخصية مغايــــرة تمامــــاً لما عليــــه الأم، 
ومــــع ذلك التقيــــا وتزوجا، ربمــــا انتهاكاً 
للحدود، وتمــــرداً ”مدمراً للــــذات“. فالأب 
كان بمثابة ”وكيل المــــوت الصافر الهابط 

خلال عملــــه في الجيش  من الســــماوات“ 
الأميركــــي، بينمــــا الأم شــــاعرة ذات قيــــم 
مجيدة، لها صفات مغايرة، تعاني اغتراباً 
ورغبة في العزلة وعــــدم التكيف مع أحد، 
فهما على حــــد تعبير الروايــــة ”لم يكونا 

مخلوقين لبعضهما“.
ويذكر إســــماعيل أنــــه بحيادية يؤثر 
القذرة“،  بـ“الواقعيــــة  وصفهــــا  كثيــــرون 
تســــجل الرواية كل شــــيء، ترسم بتقشف 
محســــوب طبيعة الحياة في تلك المرحلة، 
شــــكل الشــــوارع فــــي كل مدينــــة انتقلت 
إليهــــا، الحملــــة الرئاســــية التــــي كانــــت 
تجــــري حينهــــا، تســــرد كيف ســــرّح الأب 
من ســــلاح الجــــو بعــــد احتيــــال لتوريد 
لحوم البقر المســــروقة للقاعــــدة التي كان 
يعمــــل فيهــــا، ومــــا كتبتــــه الأم فــــي دفتر 
يومياتها تحت ”ســــجل جريمــــة ارتكبها 
شــــخص ضعيــــف“، وحــــال الأب المتعثر 
مالياً والمهدد بقتل أســــرته إن لم يردّ ديناً 
لمجموعة من الهنود الذين تورط معهم في 
صفقات مشــــبوهة، وكيف قلــــب الابن كل 

شيء.
مُتقنة وتستند إلى رؤية  رواية ”كندا“ 
ســــاحرة، مذهلة وعميقة، وهي عن حدود 
تُنْتَهــــك وبــــراءة تُفقــــد، ومصالحــــة تتم، 
وعن الروابط الأســــرية الغامضة. الرواية 
مكتوبةٌ بنثــــر مقتصد، شــــاعريّ وعميق، 
ولهذا مــــن المتوقّع أن تصبــــح واحدة من 

الكلاسيكيات العالمية.

قــــارئ الروايــــة ســــيحس وكأنه يمر 
بوتيــــرة مؤلمة ومفصلــــة، كأنه وهو يتابع 
حياة البطل المنهارة يشــــاهد حطام قطار 

في حركة بطيئة.
لا تــــروي ”كنــــدا“، الصــــادرة عن دار 
خطــــوط وظلال الأردنية في ترجمة جديدة 
قام بها الشاعر أسامة إسبر، قصة فحسب، 
بل ترويها ضمن ســــياق وداخل ثقافة ما، 
بالتالــــي إن غــــوص الروايــــة نقديــــاً في 
هــــذه الثقافة من خــــلال الإطار الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي الذي تتحرك فيه 
الشخصيات يعد عاملاً جوهرياً في أهمية 

رواية ما وقدرتها على التأثير.
 إن الروايــــة، بهذا المعنــــى، قراءة في 
مصير شــــخصياتها وللثقافــــة الأميركية 
التــــي أنتجتهــــا، ولا تتوقف عنــــد حدود 

مأساة بطلها.
وكمــــا يقول الناقد والروائي الأميركي 
أندريــــه دوبوس إن هــــذه الرواية ”حكاية 
عمــــا يحدث حين نتجــــاوز خطوطاً معينة 
ولا نســــتطيع العــــودة أبداً. إنهــــا فحْصٌ 
للقوة العلاجيــــة للذاكرة المصقولة، وعمل 
أدبيٌّ متقنٌ لأحد أروع كتّابنا الذي هو أحد 

قمم هذا النوع الأدبي“.
ويذكر أن ريتشارد فورد ولد عام 1944، 
وهــــو روائي أميركي وكاتب قصة شــــهير 
نــــال العديد من الجوائز العالمية وترجمت 
كتبــــه إلى مختلــــف اللغــــات. حصل على 
إجازة جامعية من جامعة ميشيغان. وبعد 

تخرجه علّــــم في إحدى الثانويات وتطوع 
فــــي المارينز ولكنه سُــــرّح بعــــد أن أصيب 
بالتهــــاب في الكبد. ورغم إصابته بعســــر 
قــــراءة إلا أنه أعلن أن ذلك ســــاعده كقارئ 
حيــــث أجبــــره علــــى التعامل مــــع الكتب 

بطريقة معمّقة. فشل في إيجاد الذات (لوحة للفنان إبراهيم الحميد)
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